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الإنسان مسیر أم مخیر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان مسیر أم مخیر . - ٢٠الدرس :  -الإسلام والحیاة 

٢٧-١٢-٢٠٠٢  

  كلّ إنسان مخیر و مسؤول عن عملھ :

  إخوتي المؤمنون، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .  

ھناك سؤال یكثر طرحھ في الأوساط الإسلامیة، وھو: ھل الإنسان مخیَّر أم مسیَّر؟ والحقیقة أنھ یبنى   

على الإجابة عن ھذا السؤال موقف الإنسان، ذلك أن سیدنا عمر رضي الله عنھ أوتي برجل شارب 

لمذنب: والله یا أمیر للخمر، فقال ھذا الخلیفة رضوان الله علیھ: أقیموا علیھ الحد، فقال ھذا الإنسان ا

فقال سیدنا عمر: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب  -أنا مسیرّ -المؤمنین إن الله قدّر عليّ ذلك

الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال: ویحك یا ھذا، إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى 

  الاضطرار .

  والمسؤولیة، والثواب والعقاب، والجنة والنار .لو ألغینا الاختیار لعطّلنا حمل الأمانة 

  أیھا الأخوة الكرام، في القرآن الكریم آیة ھي أصل في ھذا الموضوع، وھي قولھ تعالى:   

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ الَّذِینَ مِنْ  بَ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ]١٤٨[سورة الأنعام: 

ان مسیَّر، أيْ لو أن الله أجبر عباده على قال العلماء: ھذه الآیة أصل في أن الإنسان مخیرّ، لو أن الإنس  

الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، لو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن 

الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً، ولم 

  مكرھاً، أنت مخیَّر ومسؤول عن أعمالك . یعص مغلوباً، ولم یطع 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ

  ]٩٣- ٩٢[ سورة الحجر: 

  أما أن تفھم أن الإنسان مسیرّ فكأن تقول:   

  ألقاه في الیم مكتوفاً و قال لھ: إیاّك إیاك أن تبتل بالماء

***  
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  ت تحمل على الآیات المحكمات :الآیات المتشابھا

أیھا الأخوة، حینما تقرأ بعض آیات القرآن الكریم فتظن أو تتوھم أنھا تعني الجبر، فینبغي أن تعلم علم   

الیقین أن في القرآن آیات محكمات، وفي القرآن آیات متشابھات، فالآیات المتشابھات، أي أن الآیة إذا 

ي أن تحمل الآیات المتشابھات مھما كثرت على الآیات المحكمات ظننت أو توھمت أنھا تعني الجبر ینبغ

  مھما قلَتّْ، ھذه قاعدة .

مثلاً: لو أنك قلت: القمح مادة خطیرة! ما معنى خطیرة؟ ھل یعني أنھا قنبلة أم أنھ مادة أساسیة ؟ ھذه   

  واضح كالشمس . كلمة فیھا معان احتمالیة، لو قلنا في مكان آخر: القمح مادة أساسیة، فھذا محكم، 

فكلمة: " القمح مادة خطیرة " تحمل على أنھا مادة أساسیة، فالآیات المتشابھات مھما كثرت تحمل على   

  الآیات المحكمات مھما قلَّتْ: 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ لِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ]١٤٨[سورة الأنعام: 

  ھذه آیة محكمة، أصل في أن الإنسان مخیر .  

  نیة: آیة ثا  

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  ] ٢٩[ سورة الكھف: 

  آیة ثالثة:   

ا كَفوُرًا ﴾ ا شَاكِرًا وَإِمَّ   ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ]٣[سورة الإنسان: 

  آیة رابعة:   

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ]١٤٨[سورة البقرة: 

على من تعود ھو؟ لو ظننت أنھا تعود على لفظ الجلالة، أي إن الله یأمرك أن تستبق الخیرات آیة،   

  ووجھتك بیده آیة، فھناك تناقض، مادام الله جلّ جلالھ یقول لك: 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا ﴾

  ]١٤٨[سورة البقرة: 

  ثم یقول:   
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  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ]١٤٨[سورة البقرة: 

  تولیة ھذه الوجھة بید الإنسان، ففي القرآن آیات محكمات، لكن إذا وجدت آیة كقولھ تعالى:   

  ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ ﴾

  ]٢٧[سورة الرعد: 

  ن تحُمل كل الآیات المتشابھات على الآیات المحكمات، وھذه قاعدة أصولیة .ینبغي أ  

  قضیة الاختیار قضیة خطیرة جداً في الإسلام :

أیھا الأخوة، لكن یقول بعض العلماء: إن ھناك آیات یفھمھا الإنسان على أن الله ھو الذي یضل الإنسان،   

  ائي المبني على ضلال اختیاري، كقولھ تعالى: بماذا أجاب العلماء؟ قالوا: ھذا ھو الإضلال الجز

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فلََمَّ

  ]٥[سورة الصف: 

مثل یوضح ھذه الآیة: طالبٌ لم یداوم، ولم یقدم امتحاناً، ولم یلتقِ بمدرس، ولم یشترِ كتاباً، ولم یبذل أي   

كي یلتحق بالجامعة، ویرفع مستوى دوامھ، كي یؤدي نشاط، جاءه إنذار تلو الإنذار من إدارة الجامعة 

الامتحان، فرفض أشدّ الرفض، بعد إصراره على عدم الدوام، وعدم الدراسة، وعدم أداء الامتحان 

یصدر قرار من إدارة الجامعة بترقین قیده، ھل نقول: الجامعة ظلمتھ وطردتھ من قاعاتھا؟ لا، قرار 

  لكسول، ھذا معنى إضلال جزائي مبني على ضلال اختیاري .الجامعة تجسید لرغبة ھذا الطالب ا

ً إلى الله في القرآن الكریم فھو الإضلال الجزائي الذي یبنى على ضلال    إذا ورد الإضلال منسوبا

  اختیاري، فقضیة الاختیار قضیة خطیرة جداً في الإسلام.

  اختیاري : الإضلال إذا نسب إلى الله فھو الإضلال الجزائي المبني على إضلال 

إذا توھمت أن الله أجبرك على كل المعاصي والآثام فإنك تقعد ولا تتحرك، بل ما من عقیدة تشل   

الإنسان كھذه العقیدة، إنھا عقیدة زائغة، كیف؟ أن الله خالق الإنسان خلقھ كافراً، وسوف یعذبھ لأبد 

  لاختیار، قد تقرأ قولھ تعالى: الآبدین، لكن الحقیقة أن الله سبحانھ وتعالى أعطى الإنسان حریة ا

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾

  ] ٢٨[ سورة الكھف: 

قد یتوھم المتوھم أن الله خلق الغفلة في قلب ھذا الإنسان، لا، عد إلى اللغة العربیة، لأن ھذا القرآن نزل   

بلسان عربي مبین، فعل أغفل لا یعني أن الله خلق فیھ الغفلة، بل یعني أن الله وجده غافلاً، عد إلى 
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بناء، عاشرت القوم فما أبخلتھم، ما معاجم اللغة، یقول بعضھم: عاشرت القوم فما أجبنتھم، ما وجدتھم ج

  وجدتھم بخلاء، فحینما تقرأ قولھ تعالى: 

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ ﴾

  ] ٢٨[ سورة الكھف: 

  من وجدناه غافلاً، لا كما یتوھم المتوھمون أن خلق الغفلة فیھم، حینما تقرأ قولھ تعالى:   

اھَا * فأَلَْ    ھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]٨- ٧[ سورة الشمس: 

لا یعني قولھ تعالى ھذا أن الله خلق فیھا الفجور، لكنھ فطرھا فطرة عالیة، حیث لو أنھا فجرت تعلم   

  ذاتیاً أنھا فجرت، وھذا معنى قولھ تعالى: 

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقَى مَعاَذِ    یرَهُ ﴾﴿ بلَِ الإِْ

  ] ١٥- ١٤[ سورة القیامة: 

أنت مفطور فطرة عالیة حیث إذا انحرفت عن منھج الله تشعر بالكآبة، والكآبة الآن مرض العصر،   

  الكآبة خروج النفس عن فطرتھا: 

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقَى مَعاَذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ] ١٥- ١٤[ سورة القیامة: 

  الآیات ینبغي أن نفھمھا فھماً صحیحاً. ألم یقل الله عز وجل:  ھذه  

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ] ٤٣[ سورة النحل: 

من ھم أھل الذكر؟ أھل القرآن، فلا ینبغي أن تفھم القرآن فھماً باجتھاد منك، وقد یكون المعنى عكس   

  ذلك: 

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾﴿ وَنَفْسٍ وَمَ    ا سَوَّ

  ]٨- ٧[ سورة الشمس: 

  أي تعلم النفس بفطرتھا العالیة ذاتیاً أنھا فجرت، وتعلم أنھا اتقت.   

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِناَ ﴾

  ] ٢٨[ سورة الكھف: 

  أي من وجدناه غافلاً .   
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  ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ ﴾

  ]٢٧[سورة الرعد: 

  ھذا الإضلال إذا نسب إلى الله عز وجل فھو الإضلال الجزائي المبني على إضلال اختیاري:   

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فلََمَّ

  ]٥[سورة الصف: 

فكل الآیات المتشابھات التي یشم منھا رائحة الجبر ینبغي أن نحملھا على الآیات المحكمات الواضحات   

  البینات.

  الربط بین مشیئة الإنسان و مشیئة الله لیس ربط جبر بل ربط فضل :

  حینما یقول الله عز وجل:   

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  ] ٢٩ھف: [ سورة الك

  الآیة واضحة، لكن بقیة الآیة:   

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]٣٠[سورة الإنسان: 

یأتي إنسان محدود التفكیر، سریع التلقي، فیفھم أن مشیئة الإنسان مربوطة جبراً بمشیئة الله، الجواب:   

نة، ھذا العطاء العظیم الذي كان بسبب أنكم لیس كذلك، أنتم حینما تختارون الخیر، وترتقون إلى الج

مخیرون، ولولا أن الله شاء لكم أن تكونوا مخیرین لما اخترتم، ھذا الربط ربط فضل ولیس ربط جبر، 

  فرق كبیر بین ربط الفضل وربط الجبر. 

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]٣٠[سورة الإنسان: 

م أن تشاؤوا لما شئتم الخیر، فالخیر الذي جاءكم من عند الله بسبب أنكم اخترتم لولا أن الله شاء لك  

الخیر، ھذا الاختیار منحة من الله عز وجل، شاء لكم أن تختاروا فاخترتم، فھذا الربط بین مشیئة الإنسان 

  وبین مشیئة الله جل جلالھ لیس ربط جبر بل ھو ربط فضل. 

  ن إلى الله طائعاً ومحباً لا مجبراً :حكمة الله تقتضي أن یأتي الإنسا

  قد تقرأ آیة أخرى:   

  ﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا ﴾

  ]١٣[سورة السجدة: 
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  كأن المعنى المتوھم: ولكن الله لم یشاء:   

ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ  ﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلوَْ شِئنَْا لآَتَیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ 

  الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ﴾

  ]١٣[سورة السجدة: 

  ھذه آیة قد لا یفھمھا القارئ فھماً دقیقاً وعمیقاً، أنتم أیھا البشر مخیرون، ھویتكم أنكم مخیرون:   

  شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾ ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ 

  ] ٢٩[ سورة الكھف: 

لو أردت أن ألغي اختیاركم، وأجبركم على شيء لما أجبرتكم إلا على الھدى، لو شئنا أن یلغى اختیار   

الإنسان، وأن تغیر ھویتھ، وتلغى خیاراتھ، ولو أن الله أراد أن یجبره، ولأنھ ذات كاملة لا یجبره إلا 

  على الخیر: 

  ﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا ﴾

  ]١٣[سورة السجدة: 

لو كنت مجبركم یا عبادي لما أجبرتكم إلا على الخیر، ولكن الإنسان مخیر، وباختیاره یرقى إلى أعلى   

یأتیھ علیین، الله سبحانھ وتعالى من قدرتھ أن یھدي الناس جمیعاً ھدى قسریاً، ولكن حكمة الله تقتضي أن 

  الإنسان طائعاً ومحباً، فلذلك: 

  ﴿ لا إكِراهَ فيِ الدّینِ ﴾

  ]٢٥٦[سورة البقرة: 

  ولا یمكن أن یكره إنساناً على أن یكون مسلماً:   

  ﴿ لا إكِراهَ فيِ الدّینِ ﴾

  ]٢٥٦[سورة البقرة: 

  الدین ینبغي أن یكون بمبادرة من الإنسان، وبدافع من محبة الله، فالآیة الكریمة:   

  وَلَوْ شِئنْاَ لآَتیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا ﴾ ﴿

  ]١٣[سورة السجدة: 

  أي یا عبادي لو أنني مجبركم على شيء لما أجبرتكم إلا على الھدى، كما أن الله سبحانھ وتعالى یقول:   

ِ یَھْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ ﴾   ﴿ ذَلِكَ ھُدَى �َّ

  ]٨٨[سورة الأنعام: 

   یقصد:  
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  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  ] ٢٩[ سورة الكھف: 

  ولو أعدتَ ضمیر المشیئة على الإنسان لاتضح الأمر تماماً.  

أیھا الأخوة، آیات كثیرة جداً تؤكد أن الإنسان محیر، كما قلت قل قلیل: لو أن الله أجبر عباده على   

ھم على المعصیة لبطل العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبر

  لكن الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً .

  الفرق بین الأمر التكویني و الأمر التكلیفي :

أیھا الأخوة، العلماء یقولون: ھناك أمر تكویني، وأمر تكلیفي، وفرق كبیر بین الأمر التكویني والأمر   

  التكلیفي.

تماماً كما لو أنك تركب مركبة، ورأیت في بعض الشوارع لوحة كتب علیھا: ممنوع المرور، ھذا أمر   

حینما تجد أمامك قطع إسمنتیة مكعبة تكلیفي، بإمكانك أن تمر، وتخالف النظام، ولكنك تدفع الثمن، أما 

كبیرة تمنع المرور، فنقول: ھذا أمر تكویني، فالأمر التكویني أفعال الله، بینما الأمر التكلیفي أوامر الله 

  عز وجل.

وفي قصة سیدنا موسى مع الخضر ملمح رائع، ذلك أن سیدنا موسى علم الأمر التكلیفي، وأن سیدنا   

كویني، جاء الاختلاف بینھما أن بعض الأوامر التكوینیة لم تتضح لسیدنا الخضر علم حكمة الأمر الت

موسى، فاعترض على سیدنا الخضر، سیدنا الخضر یعلم الأمر التكویني، یعلم حكمة أفعال الله عز 

  وجل، سیدنا موسى یعلم الأمر التكلیفي.

  من رفض أصل الدین فقد ضلّ ضلالاً حكمیاً :

تراضاً لو أننا بنینا جدارین بینھما ما یساوي عرض كتف أحد الأشخاص، فإذا شيء آخر أیھا الأخوة، اف  

سار في ھذا الطریق مسّ كتفھ الأیمن الجدار الأیمن، وكتفھ الأیسر الجدار الأیسر، فإذا قلنا لھذا الإنسان: 

لا خذ الیمین، ھل لھذا الأمر من معنى؟ مادام یمشي في طریق محدد لا یستطیع أن یحیل لا یمنة و

یسرة، ما معنى الأمر؟ الأمر لا معنى لھ، وھل یعقل أن یقول الله في قرآنھ كلاماً لا معنى لھ؟ قال علماء 

العقیدة: لمجرد الأمر والنھي في القرآن الإنسان مخیر، لمجرد أنك تأمره أو تنھاه فھو مخیر، أما إذا كان 

  ي، فالأمر والنھي من أدلة أن الإنسان مخیر.لا یستطیع أن یغیر ولا یبدل فلا معنى للأمر ولا معنى للنھ

أیھا الأخوة، لو أنك مسافر إلى بلد، وقبل ھذا البلد وجدت طریقین من دون إشارات، ومن دون تعیین   

ھذین الطریقین، ورأیت إنساناً یقف، فسألتھ: من أین طریق حمص؟ قال لك: من ھنا، وسأعطیك تفاصیل 

في ھذا الطریق، أنت إذا رفضت نصیحة ھذا الإنسان جملة أكثر في ھذا الطریق، وعما ینتظرك 
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وتفصیلاً، فھل یستطیع ھذا الإنسان أن یتابع تقدیم الخبرات والمعلومات الدقیقة لك؟ أنت رفضتھ رفضاً 

  كلیاً، أما حینما تستجیب لھ، وتثني علیھ فیعطیك التفصیلات.

رفض الدین یضل ضلالاً حكمیاً، كل أوامر الدین، علاقة ھذا المثل بھذا اللقاء الطیب أن الإنسان حینما ی  

وكل نواھیھ، وكل المناھج في الدین، وكل وسائل السلامة في الدین محروم منھا، فكأنھ ضلّ ضلالاً 

  حكمیاً لأنھ رفض أصل الدین.

طالب خارج الجامعة، كل المیزات التي لطلاب الجامعة محروم منھا، ھذا نوع من الضلال، أي إنھ   

  سھ كل التوجیھات الدینیة التي تضمن سلامتھ وسعادتھ.حرم نف

فھذا ضال، لأنھ محروم من ھذه التوجیھات، فأحد أنواع الضلال أن الإنسان قد یحرم من التفاصیل   

  الرائعة في الدین بسبب أنھ رفض الدین كلھ.

  سلامة الإنسان وسعادتھ أصل في رغباتھ الأساسیة :

أیھا الأخوة؛ شيء آخر، الإنسان حینما یمشي في طریق الحق، حینما یسلك طریق الدین، یجد أن كل   

أوامر الدین في خدمة سلامتھ وسعادتھ، وسلامة الإنسان وسعادتھ أصل في رغباتھ الأساسیة، ما من 

  إنسان على وجھ الأرض إلا ویحب وجوده، وكمال وجوده، وسلامة وجوده، واستمرار وجوده.

فحینما یعتقد الإنسان بطاعة ربھ یقبل علیھا، فالأزمة أزمة علم، والدلیل أن أھل النار وھم في النار 

  یقولون: 

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]١٠[ سورة الملك: 

كرم الله وجھھ قال: یا إمام، أكان مسیرُنا إلى الشام أیھا الأخوة الكرام، أحد الأشخاص سأل سیدنا علیاً   

ً لبطل الوعد والوعید، ولانتفى  بقضاء من الله وقدره؟ قال: ویحك، لو كان قضاء لازماً، وقدراً حاتما

الثواب والعقاب، إن الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف عسیراً، وأعطى 

  ، ولم یعصَ مغلوباً، ولم یطع مكرھاً، ولم یرسل الأنبیاء عبثاً، ولم ینزل الكتب لعباً.على القلیل كثیراً 

لو أننا ألغینا الاختیار لكان إنزال الكتب عبثاً في عبث، ولو أننا ألغینا الاختیار لكان إرسال الأنبیاء عبثاً   

  في عبث، الله عز وجل یقول: 

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ    عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ * فتَعَاَلَى �َّ

  ]١١٦-١١٥[سورة المؤمنون: 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ] ٣٦[ سورة القیامة: 
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ي، ویقول: ھؤلاء ھل یستطیع مدیر مدرسة في العالم كلھ أن یلتقي بالطالب في أول العام الدراس  

  ناجحون، وھؤلاء راسبون، ثم اذھبوا فادرسوا؟ كما قلت قبل قلیل: 

  إیاّكَ إیاّك أن تبتل بالماء   ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لھ 

***  

  الإنسان مسیرّ فیما لم یكلف بھ :

تیار أمك أیھا الأخوة الأحباب، لابد من توضیح، الإنسان مسیرّ فیما لم یكلف بھ، ھل أنت حر في اخ  

وأبیك؟ أنت مسیرّ في ھذا الموقف، ھل أنت حر في مكان ولادتك وزمانھا؟ ھل أنت حر في شكلك 

ً بھ، أمك وأبوك ومكان ولادتك والظروف البیئیة  وقوامك؟ في قدراتك وملكاتك؟ ھذا شيء لست مكلفا

ً أجمع وا أن ھذا الذي أنت التي نشأت بھا وقدراتك وملكاتك، ھذه أنت مسیرّ بھا، ولكن العلماء جمیعا

  مسیر بھ ھو لصالحك، ولیس في الإمكان أبدع مما كان، ولیس في إمكاني أبدع مما أعطاني.

أنت مسیرّ فیما لم تكلف بھ، فلما بلغت سن الرشد أصبحت مكلفاً، فأنت مخیر، لك أن تصلي أو لا   

تطیع الله أو تعصیھ، أنت مخیر، تصلي، لك أن تكون صادقاً أو كاذباً، أن تكون مخلصاً أو خائناً، لك أن 

والشيء الواقع بالدلیل أنت مخیر فیھ، لك أن تذھب إلى المسجد، ولك أن تذھب إلى الملھى، لك أن تقدم 

وثیقة صحیحة، ولك أن تقدم وثیقة مزورة، لك أن تكون أباً كاملاً أو أباً ضعیفاً أو مقصراً، ھذه الفتاة لھا 

أن تعصي الله، ھي مخیرة، لذلك الجنة لھا معنى كبیر، ھي جزاء لمن  أن تتبع منھج الله عز وجل، ولھا

  أطاع الله، والنار جزاء لمن عصاه .

أنت مسیر فیما لم تكلف بھ، ومخیر فیما كلفت بھ، مخیر في دائرة التكلیف، ولكن لو أن ھذا الإنسان   

، لابد من أن یعالجھ، كیف اختار أن یؤذي المسلمین، أو یؤذي عباد الله، الله عز وجل رب العالمین

یعالجھ؟ لابد من أن یسلب اختیاره كي یعالجھ، لذلك الذكي والعاقل قد یرتكب حماقة، وقد یكون تدمیره 

  في تدبیره، الإنسان مسیر فیما لم یكلف، ثم ھو مخیر فیما كلف، ثم ھو مسیر لتربیتھ، ودفع ثمن اختیاره.

حاً، فإذا بھ دماره، یكون سبباً مسبقاً، یوجد اختیار سیئ اختاره الإنسان أحیاناً قد یرتكب عملاً یظنھ ناج  

  والله عز وجل أراد أن یعالجھ، لقولھ تعالى: 

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن كَثِیرٍ ﴾ ن مُّ   ﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  ] ٣٠[ سورة الشورى: 

عالجنا، فحینما أختار اختیاراً خاطئاً، وقد یودي بي إلى الله عز وجل لأنھ رب العالمین فلابد من أن ی  

النار، وربنا عز وجل رحیم ودود، فقد یسوق لي بعض الشدائد، وقد یلغي اختیاري أحیاناً، ولأن الله عز 

  وجل إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبھ.
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وحده، ولن یأخذ الحكمة إلا المؤمن، فالذكي قد یرتكب حماقة كبرى، بل إن الحكمة من ثمرات الإیمان   

والدلیل تسمعون وترون أن ھؤلاء الأقویاء یرتكبون حماقات ما بعدھا حماقات، والسبب أن الله عز وجل 

  سلبھم الحكمة، أقویاء لكنھم یتحركون بلا حكمة، فقال تعالى: 

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ] ٢٦٩قرة: [ سورة الب

فأنت مسیرّ فیما لم تكلف، ومخیرّ فیما كلفت، ثم قد تسیر لتربیتك، أو لدفع ثمن اختیارك، أو لترقیتك من   

  حال لحال .

  رحمة الله مقننة :

  أیھا الأخوة الكرام، یقول الله عز وجل:   

  ﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَاباً ألَِیمًا ﴾

  ]٣١[سورة الإنسان: 

  معنى ذلك أن رحمتھ مقننة، یدخل من یشاء في رحمتھ مما لم یكن ظالماً، أما الظالم فلھ عذاب ألیم.  

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الحقائق مدعمة بالآیات، والأحادیث، والأمثلة الواضحة، وننتفع   

  بھا جمیعاً إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


